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2٠‏ الزلازل وشكل الارض م 


بحث المسيو لأءان نائي رئيس الندوة الفلكية الفرنسوية في امر الزلازل 

واسبابها بما لايخرجج في اللبلة ما تقدم لنا شرحة قرياً في بعض اجراء هذه 
امجلة '" ثم استطرد الى البحث في شكل الازض على العدوم وسبب وزع 
البرٌ والنحر فيها على الترتدب ب الذي نراة فدهي في ذلك مذهاً حديدا الامخلو 
ذ كره ' من.فائدة ورصرة ون تووة ملس ما ة ق' في هدا المعنى مع 
الاقتصار عل سه ه واقربه متالاً من ذهن الطالع قال 

لايخنى ان الملياء منقسمون في المواد المستبطنة للارض على مذهبين 
احدهما ان باطن الارض ساثل وان ظاهرها انما جمد بسبب انبعاث الحرارة 
ملأ و في اجو على ما هوالشهور بين اهل هذا العم ازلازل على هذا نول 
مسببة عن تجمع الغازات التي نطلقها المواد السائلة عند تترّدها اوعن اذرة 
كثيفة محدث عن ارتشاح مياه من البح ر تسرب الى باطن ألكرة حتى 
ماس المواد” الملتهبة . والمذهب الآخر ان باطن:الارض جامد والزلازل على 
هذا القول نحدث عن تفاعلات كهاوية ,يصدر عنها انقلابات في باطن 
الازض اوعن مفاعيل كهريايّة من مثل مايحدث في طبقات اجو 

وني" هذين لون كان الاح" ان ماكر في كليس فرج عن 
كونه تعليلا موضعياً نظر فيه الى الماصل دون السبب اذ لا يتناو منة 
لم عام" هذه الحوادث مع نشاببها ووقوعها في الوقت الواحد في عدة 


(هده) الزلازل وشكل الارض 
مواضع من الارض . وقد ا حصي على وجه الارض ما يزيد على ثلاث مئة 
فرّهة من فوّهات البرا كين العاملة واكثر من صُعني هذا العدد من البراكين 
المامدة او الحاجعة وقد اخذت عدة كبيرة من هذه البراكين تستيقظ 
ملك سلة 3 فاكثر موزعة في ج جيع أححاء أ ء الكرة . فنها في جزر الاشيل بأميركا 
الوسعلى وف دبي والأنسكا والبحرالحندي والباسيفيك وفياور باومافتئت 
تتواردعليئا الانباء في كل يوم بحدوث زلازل جديدة نارة في اليايان واحياا 
في المزائر الفيلبية او في المند او تركستان او المليج الفارسي او التوقاس وفي 
استراليا وسلسلة جبال اكد يلآر او غواتمالاحتى ان جز را برمتها غاصت 
فجأة في البحر الاصفر وفي خور الككسيك فلا بد لمذه الموادث المتفرقة 
من سبب,عأم يكون مصدرا لجيعرا 
وقبل الكلام في ذلك لاببد انا من البحث في كيفية تورّع اليرَ والببحر 
على وجه الارض وسببه ولعل بج الاراء في ذلك ما او السترجرين 
أحد عليا ء الاتكليز وتبعة فيه جماعة. من علا ء طبئات الارض وهو مبني 
على القول بان باطن الارض سائل فانهُ ذهس الى ان قشرة الارض بعد 
تلص امواد الئل التي في باطنها امخذت شكلا هو اقرب ثيه الى الشكل 
الحمري: ذي الماعدة المثلئة . وقد فى دأية هدا ل امتحان/ احراه” 0 
وذلك انة عمد الى انايب من المطاط وسلط عليها ضغط الطواء 0 الخارج 
بان فرغ م شيا من الحواء الذي في داخلبا فأتخذت شكلة مثلثاً ذا سطوح 
مقعرة فاستنتج من ذلك انه لواجرى هذا الامتحان في كرة_محوّفة وعرّضها 
لثل هذا الضغط لوجب ان نستحيل الى شكل هرم مثلث 





ظ الضيأء ذاه ) 

قال صاحب المالة وقد حداتي حب الاختبار على ان امتحنت هذا 
الام بالفعل فعمدت الى كرة من المطاط واستخرجت بعض الطواء الحصور 
فيبأ شيعا بعد شيء فاخذت الشكل الذي تراه في الر سم . وامتحن ذلك بعد 
حين اثنان من علاء البلجيك في م 
.كرات عجوّفة من الزجاج قرغا شيثا 
من الحواء الذي فيها بعد ان ليناها 
بالمرارة .فصارت الى الشكل عينه 
وهو ولا رم اإسط شكل يكن 
ان يستحيل اليه الجسم الكر وي 
عند التعلص 

ومعلوم إنهذا الشكل لابد له من اربع قمم او اطراف نائة حيث 
لني زوايا سطوحه ولا يقدح في ذلك ما رى في الارض من الشكل 
الكروي” فان هذا انما نشأ من قبل مياه البحار النامرة لآكثر سداحوا بحيث 
اصبحت اشبه بكرة مركزها مركز الماذبية في الحرم فتجمءت المياه حوطا 
على الشكل المدّكور. ولالم يكن بد لور الارض ان يوافق احد محاور 
الشكل المثلّث لزم ان ككون ثلاث من تناك القمم في احد نصني الارض 
وتكون مم ما حوما مرتفعة فوق مستوى سطح المياد وتكون القمة الرابعة 
بارزة في قطب النصف الآخر وما حولما مثمورا بالياه وهو امر كفي 
لتحتيته إن تلج نغارة على كرة من الكرات الارضية فى ان شكل 
الارض مطابق لماذ كر 





(١ه)‏ اإلازل وشكل الارض 

وذلك أن معقام اليبس مجتمم "م هو معلوم في النصف الشمالي من 
الارض وهو ينقسم الى ثلاثة برور احدها بر اميرك بقسيها والثاني ير 
اوريا مع ما يتصل به من بر افريقيا والثالث , رَ سيا مع ما يتبعة من ,بر 
استتاليا . ثم ان القطب الثمالي مغمورٌ بحر عميق حقق وجوده” منذ الر<لة 
الآخيرة آلد كتوو لنسن وقد سير بعض اغواره فوجد فيها ما يبلغ عمقة. ..رم 
متر. واما القطب المنوبي فلى.عكس ذلك فانة مركز بر قد ترا 8 فوتة 
الجد وقد تحتق رُوس ان هناك فم من الجبال عظايمة الارتفاع يبلغ عاو 
بعضهاأ 5٠٠٠‏ متر 

ّم ان البرور الثلاثة المذكورة مع ما يتصل بها تخلابا ثلاثة الحر وي 
اباسيفيك والاتلنتيك والبحر الحندي الاانة يظبر في هذا الاخير شي 
من الشذوذ لان ة كان ينبني لهام الشكل ان يمتدّ ثمالأحتى يفصل بين اسيا 
واوربا . لكثا اذا تفقّدناشكل البرٌ هناك وجدنا هذا الشذوذ امراظاهر يا 
فقَط لان جميع النصف الغربي من سهبيريا مولت من قاع_متطأمن اذا زاد 
امخفاضه” شط اسبرارك” الماء ولق بالاوقيانس . وهذا التطامن عتد عل 
محاذاة هرأ زوال من اول براه <تى ينصب في بحر قزوين ووجود هدا 
البحر هناك يدل على ان هذْين البرين كانا منفصلين من عهد لايسعد كغيرا 

م ان من مقتضى ما ذحكر ان ينتهي البرٌ الذي لي كلا من الك.م 
الذكورة بطرفٍ يذهس جنوبا وان الاجر نبي ان تستد قكلا اوغلت بين 
بر وآخر ذاهبة الى جهة الشهمال . وهذا ما نجده “ ايشأ فى السررة الحذرافية 
فنك ترى طرف كل من اميركا المنوبية وافريقيا والبرّ الأسسّوي" الاسترالي 


الضياء (كمه) 
حاد الشكل و قُ الجلة ما ترى ان اسيا واميركا الر وسية توشكان ان نتصلا 
من عند مضيق بيرنغ بطرفين مستدقين يمتدّان من كل منهما الى الاخرى 

وهناك امر اخ ريترف على نكل الارض بالشكل المذكور وهومما 
يزيد هذا الأي نأ كيدا واريد به الانضاف المظي المتخال لتاك القارات 
3 يطوق الارض بطوق من الاء يقسم ألكرة الى نصةين . وذلك ان 
اوريا مفصولة عن افريقيا بالبحر الرومي واسيا منصولة عن استراليا يرالئد 
واميركا الشمالية لا نتصل بالجنوبية الا ببرزخ يناما وجزائر الانثيل هناك 
لامكاد تيرزعن ساح البحر الذي يجمع بين هذين البرين . ومن رأي 
المسترجرين أنهذا الانفصال مسببٌ عن دورة الارض اليومية مماستحففة 
ونبين ما تونب عليه في شكل الارض 

وذلك ان الارض في اول امرها وعند ما بدأت قشرتها تتى.د إنمخفذت 
كل م ويتام الاستدارة ولكنها أسماستوار اتباث المرارة ها وتقلص 
المواد السائلة في باطنها اخذت شيعا فشيثا تتشكل الشكل هري المثأث 
فكانت القمم الثلاث في النصف الشمالي” منها نشخص روما فيوماً وتتمافى 
عن تحور الدوران حالةكون الاجزاء القريبة من القمة الركزية في المنوب 
علَ عكس ذلك تزداد شعورا واقترايا من الخور. واذذاك اصحت 
الاجرّاء النائئة في الشمال | بطأ دو راناً من السطح الذي كانت فيه من ألكرة 
الاصصلية وبالتالليكانت في دوراتها تتآخر عن سار اجزاء الكرة و بمكس 
ذلك النواحي اللنوبية فانها لبقائها على سرعتهاكانت نتقدم الى جهة الشرق. 
فنشأ عن هذا الاغتلاف ضربٌ من الانفتال في اضلاع المثلث تولد.عنة 


)مه الزلازل وشكل الارض 

ين النواق' الثمالية وما يتصل بها من الجنوب خط انفصام يدل عليه 
الامخساف الذي يشنله' اليوم البحر الرومي والخليج الفارسي وبحر السند 
وخور المكسيك . وهذا هو السبب في ان الاراضي الجنوبية من اميركا 
وافريقيا واستراليا هي مائلة الى الشرق ميلا عظباً بالقيأس الى الاراضي 
الثمالية التي هي اذيال" لما 

اذا تقرر ذل ككلة بق ان ننظر في الملاقة بين الشكل الثلث وحدوث 
لزلازل . وقد قدمنا ان تقلص المواد السائلة في باطن الارض ادّى الى 
ضهور العشرة وانزوايا فنشأً عن ذلك نشكلبا بالشكل الربي المثلث وذلك 
حين كانت الفشرة لينة سهلة التغضن ثم لا تصلبت كانت زيادة التقلص في 
الباطن نمحدث فيها مكان التغضن نصدعاً واذ ذاك يمخدَلَ التوازن في القشرة 
فيحدث عن هذا الاختلال صدمة ينشاً عنها ارنجاجاث تنتشر الى كل جهة 
وكون معظمها في المهات الواقعة على جاني الصدع . ثم ان اسرع هذه 
الارجاجات وه اشدها ندميرا سكن يعر 7 لناموس استمرارالمادة 
ولا إشعر يفعلبا الافي منطقة ضيقة حول مصدرها الاصلي ولكن تنبعث 
عنها ارتجاجاث بطيئة تمت الى مسافات بعيدة جدًا دمرعة وشدة تتغاوتان 
بحسب مقندار التماسلك والمرونة في الطبقات التي تمر فيها من قشرة الارض 
و نظبر فعل هذه الموة الباطنة باريجاجات متواصلة قد بز يد بعضبأ اشتدادا 
وعنفاً فبحدث عنها ما يسمى بالزلزال 

وعلى ذلك فالانفجارات البركانية والزلازل لا تكون الانتائم طبيعية 
لازمة عن حركات القشرة وهي اكثرما تقم في النواححي التي كان فبها معظم 


الضاء مه / 
النغير في مكل القششرة لضعفها هناك عن المقاومة ولذلك كان أكثر المواضم 
تعرضاً للزلازل النواحي المجاوورة لاضلاع الشكل المثاث وق وعلى 20 

خط الامخساف الكبير المقدم ذ ذكره” بين القارات الثمالية والجنو بية لزيادة 
ضعف القشرة هئاك بما اجتمع عليبا من الا مخساف المذّكور وتغضن الاضلاع 
هدا محصل ما اورده في شرح هدا ارأي وهوان سكم كل ما حاء 
فيه فلارب انه حث خطير وا كتشاف بدريع .لكن ترد عليه ان ما ذكره' 
من الانحراف في اطراف ف اضلاع لتك اي في بر ميرك الحنوي سه وجنو لي 
افريقيا وناحية استراليا بالسبب الذي اداعاه” وهو سرعة الدوران في تناك 
الججات غيرسديد بل الاظبران الامرعلى المكس ل هو معلوم من ان 
الاحنآء الدارة حول محو ركلاكانت ابعد عن محور الدوران كانت المسافة 
التي تقطعها اطول فازم اف يكون البميد منها اسرع دورااً من القريب 
ضرورة أ نكليهما يتان دورته.ا في أن واحد . ويمكن ان يقال ان ميل 
الاطراف المذكورة الى الشرق مسب عن ضغط المياه على الجانب الثربي 
م نكل بر حي نكانت قشرة الارض لين ولمل هذا هوالسيب في انك 
اكثرماترى المزر في الجا الشرقي من كل قارة ولا نكاد ترى غربي' 
القاراث الامجتمع الحدود وان وحد نجامه جزر فا كثرما تكون تاك المزر 
قربية من اليرّ ويخلاف ذلك في اللهات الشرقية فامها تكون مبددة على 
مسافات بعيدة من الب والله اعلم 


سمويهو م 





هي شبه جزيرة بأقصى شرق سهبيريا ثمالاً موقعها على بحر بيثم بين 
١ه"‏ و08 من العرض الثمالي وه و١307‏ من الطول الشرقي من هاجرة 
باريز. وشي ممتدّة من الثمال الى المنوب وطوطها ١٠5٠‏ كياومترا ومتوسط 
عرضما وب كيلومتراواهلبا يبلنون ٠ ..٠‏ نفس شحو ثلاثة ارباعهم من 
منفي الروس «الباقون من الوطنيين وبينهم اخلاط آخر مرك رسكان 
تلك النواحي . 

وارض كشتكا جبلية مخترقبا من طرفبا الثماللي الى الطرف المنوني 
سلسلة جبال ركانية مسبا الى شطرين متساويين وعأصمتها نسمى 
بترو يفاسى أسسث سنة 1744 عل العدوة الشرقمة ا وني 
ذات مربى امن وفيها تصبان رفما ذكراً لاثنين من مشاهير اهل السياحة 
وما بيرنغم مكتشف المضيق المنسوب اليه في تاك الناحية ولا ييرُوز 

اما هواء هذه الارض فبو بارد جدًا والشتاء هناك بتر ثمانة 
اشهر والصيف مع قصره شديد الفيظ ولا يبتدئخر وج النبات قبل شور 
بودو وويظبر الصميع مند أوائل اوغسطاس 

وقى شبه اطزبرة المد كور آر بعون ركاثاً منها اثنا عع لا وال مققدة 
ويبلغ ارتفاع اعلاها 4٠٠٠‏ متر. وجبالحا كثيرة.النايات منالشر بين واللور 
وغيرها وفيها كثير من الميوانات التي تصلح جلودها للغراء كالثعاب والسمور 
وكلب لماء وابن عرس والدب والذئب والاروى وغير ذلك . وفيها سوقان 


اضيا ء (ه؟ه) 
حافلتان للفراء «أتسسما الصيادون من ججيع نلك الاطراف يحملون اليهما 
الملود القينة ويقتصدها التجار من اوريا واميركا وغيرها فتباع عليهم تناك 
الحلود بالمزاد 

وتأتهها اسرابٌُ لاتحصى من قواطم الطير من كل نوع فترتع :في 
غاباتها الفسيحة وفيها كثيرٌ من الانهار والبحيرات الفاصّة بانواع الامماك 
وههي بالغة اعظم مبلغ من الكثرة حتى تؤخذ باليد . ومتى جمدت الانهار في 
مدة الشتاء تبق تلك الامماك محبوسة فيها بغيرحراك فتموت باسرها ومتى 
ال لد في مدة الصيف يصبح الماء سما ذعافا لما يحل فيه من جنثها 
ويئتن ما حوله من الهواء 

واهل كشتّكا قصار القامات حادرو الاجسام عراض الآكتاف 
والوانهم الى السواد وشعورثم فامة وعيونهم صنيرة ووجوههم مفلطحة 
واذواههم شديدة الانساع و في منتهى القذارة والتفالة لا يعتسلون البتة 
ولابقا.ون اظفارع ولاعتشطون وكلبم فوح مهم زهومة السيك 

اما لباسهم ف ناللود وطعامهم السءك وجدور النبات وبعض حب 
الاشجار ودسكنون مدة الشتاء في | كواخ _ينشونها بالجلد وفي الصيف في 
اكواخ من الحشيم . وثم بسافرون على زلاجات برها الكلاب وقد ذ كر 
بعضهم ان اريعة كلاب ' ير ١م‏ كيلئراماً ماخلا الراكب واثقاله” وتقطع 
ولخون ارمق في اليوم . وعله الانيات تكون عالة عنيتة فلا يأمن 
الراكب ان ينقلف عنها الى الازض واذا اتفق له ذلك في برب مقفرة هك 
في مكانه لان الكلاب لاثقف مالم تبلغ المزل ولذلك يحتاط الرا كس بان 


(كره) كننما 

بربط نفسة بالزلاجة . واشد مايكون هذا السفر خطرا اذا فوجى* الركاب 
بزوبعة ة يصحبها اعصاوٌ لجي فيضطرٌون ان ايا الى الغابات ورليثوا فيبا 
مع كلاجهم الى ان نسكن الزوبعة وهي قد لستمرٌ مدة اسبوع كامل. ومتى 
شغرت الكلاب بصعوبة السف تابث ساكنة ولكنها اذا تمادى علها الامر 
لاتصبرعلى الجوع فنأ كل السيور والاعنّة ورُبط الزلاجات 

واهل هذه البلاد على اعظم جانب من الجهل حتى انهم لا يعرفون 
احمارم وربعدون على اصابع ايديهم وارجابم فلا يستطيعون ان يمدوا مافوق 
المشرين. ومنغر يب عوائدم ماذ ذكرهٌ احد السياح قال اذا | اراد احدم ان 
يخطى مودة انسأن يدعوه * لأ كلعند.” فيدؤم كوخة اكراماً للضيف ود 
له من فاخر طعامه ما كن في عشرة انفس . ومتى حضر يتجرد كل من الداعي 
والمدعو من ثيابء جلة م يجلس الضيف الى الطعام ويقوم المضيف في 
خدمته وهولايا كل شيطا من الأدبة الني اعدّها ولكنة ياجئ' الضيف ان 
بأكل ويشرب بدون ان يتوقف للظة وهو بين ذلك يصب لماء على 
حجارة. يحيها في المستوقد الى حدّ الخمرة للزيادة في تدفئة الكوخ . وعلى 
الضيف في ناك الال ان يأ كل ودشرب كل ما يقد م اليه حتى يبلغ نهاية 
الكظة ويضطر ان يتقيأً عدة مرات ولايزال كذلك حتى .عترف بالعجز 
ويفتدي نفسة بهدايا مينة على ما يقترح المضيف وان لم يفعل المضيف ذلك 

عدّه' الضيف مقّصراً في حمّه واتهمة بالبخل واساءة ادب المعاشرة 

وأمأ فينم فكانوا قدا على مذهب الشاماسة وهو مذهم * شائم في 

تلك الناحمة وقد قدم ا: شي من الكلام عليه و فيغيرهدا الموضم. . والشاماسة 


مداع 


< الضياء ( 0ه / 
لسة” الى الشامان وهو الكاهن بأسأتهم وج عبدون كائنا أسمى ,بزهون انة 
قم في الشمس وله' نوّاب من الالحة الصغرى يجرون احكامة في الارض 
و ارواح” بعضبأ صا و بعضبها شريراهوطاأ روح يسمى الشيطان ٠‏ وكشي 
كينتهم وم يحملون باليد الواحدة ذنب حصان وبالاخرى طبلا ياردون 
به ارواح السوء وعم يحكمون على الامور المستقبلة ويتعاطون كل انواع 
الشعوذة . الاان هذا المذهب قدكاد يننسخ من بينهم لان اكثرم التحاوا 
الدين السيحي ولهم عيدٌ واحدٌ في السنة يم في شهر وثمير وهوعندمم شهر 
تكفير الاثام 

وهده الارض أليوم تابعة لمملكة روسيا وقد دخلت في حوزتها سنة 
1١١‏ ولكنها لم تمتلكبا الا بعد ان نابعت اليها ارسال البعوث لان اهلبا 
كانوا يأخذونهم بالخاتلة واككر . وكان اول بعث وجهتة اليهانفرامن قوزاق 
سيبيريا سنة ١59.٠‏ فاظهروا لحم التودد والمضوع ثم اخذوم الى اكواخهم 
احرقو بعضهم وم يام الكو لبتي الم" . وآخرالامر تقوم الال 
ولريكن للم سلاح الا القسي” فل يتا امام انلاح الناري فلكتهم عنوة 
والظاهر ان هذه البلاد كانت فما سلف من الدهر عامرة بالسكان وكان 
لاهابا حظ من الحضارة على خلاف ما هي عليه مدا العبد فند.ذ كر بأبي 
ان _رئ فيها كثير من السدود والارصفة المبنية بالحجارة المنحوتة . على ان 
امثال هذه الاثثار توجد في جميع تلك الناحية من ثمالي اسيا واوريا ممارندل 
على حضارة. قديمة_ هناك لال تأريخها ولاسبب اضمحلالها. والله مقَأب 
الليل والنهار 





(0ه) التخدير بالكه ربا ئية 


ميج التخدير الكهرباعة م 

عود' على بدء - ندم لنا في المزء الرابم عشر ( ص #٠‏ وما يليه ) 
كر الامتحاف الذي اجراه؛ الدكتور اسطفان لَدُوك لاختبار مفاعيل 
الكهر با ئية المتقطعة وما لما من اللخصائص الفسيولوجية والعلاجية وقدكان 
امتحانة المذّكور مقصورا على بعض الميوانات من الكلاب والازائف . 
وقد وقفنا له علىفصل آخر بعد ذاك ذكر فيه انه احرى هذا الامتحان 
على الانسان فاخذ الموصل من قطمةرمن نسيج القطن طواها على كانية 
اضعاف ثم ثمسها في محلول حار من كلور ور الصوديوم ووضعبا على اللببة 
بعد ان غسلمأ بالارثير لل الموادٌ الدهنية ثم شد عليها صفيحة معدنية وناطبأ 
نالقطب السلى من الرصيف م فمل هناك وسلط القطس الايجابي على 
الكليتين بواسطة موصل من مثل الذي ذُحكر. فكان عن ذلك اولاً 
بيج شديد في المصب السطحيثم اخذ النبيج يضعف شيئاً فشيثا ؟أيكون 
عن المجرى المتصل. فأحمر الوجه ونشنجت عضلانة وعضلات العنق والذراع 
تشئحاً خضضفاً ثم مخدرت الانامل والكفان وامتدّ المدر الى اصمابع الرجلين 
والقدمين . وبعد ذلك حدث شال في مراكز النطق ثم في مراكز المركة 
فأصبح الشخص عاجرا عن رد الفغل ولو هيج شد الؤلات ول ستطم 
الكلام بن وكان يدن" نارة بعد اخرى الاان ذلك لم يكن عن الشعور 1 
بل الظاهر انه كان ,سبب تبيج عضلات الماق . اما النبض فل يتغير 
ولكن التنفس كان شاقاً قليلاً 


الضياء (وره ) 
وهذه الامتحانات كلها أجريت على نفس الدكتو رلدُوك صاحب 

هذه المعالة وقد تم احراؤها على يدي الاستاذين المسيوا اير مال" ب والمسيو 
اليد رتوكشية . وقد وصف ماكان يشمر به في نلك الال فمّال لما بام 
امس نيوا ما تتحدث به حوالي كانتي في حل 
وكنت متحققاً من نفي | ي عاب عن الك والكلام وكنت اشر 
باللمس والقرص والوخ زفي ذراعي الا ان شموري كا نكليلا اشبه لشعور 
عضو قد خبدر اشدّ الحدر. وكان اصمس ما مر بي اني كنت اشعر باتحلال 

5 وفقّدها واحدة بعد واحدة فكان مثل في هذه الحال مثل من 
عرض له الكابوس فوجد نفسة مام خطر عنام وهو لا در أل _يصيح 
ولا بتخرك . غير اني كنت أشعر من نفسي بالاسف على ان رصنا في لم .يكونوا 
سلنون ا حرى الى القوة الني فيها مد شعوري فقداً نام 

ولبثت نحت نسلط الجرى الك ربائ مدة عشرين دقيقة وبعد ذُلِك 
قطم اتصال الدائرة الكهر با ئية فاستيقذات ندا وعادت وظائف الدماغ في 
الحال وليكرن عندي شعور أدنى انزطاج بل وجدت في على عام 
الازتياح والنشاط العطلبيعي 

على ان بعض الرصفا ء كانوا يخشون ان يكون في هذا الامتحان خطر 
على عمل القف ولكن الذي * نت لى بتكرار التجارب ان الشال يبدأ بالرنين 
قبل الاب واذا بي عملبما متوققاً الى مندة دقيقة فانة بعود من تلثاء نه 
بعد اعمال الهرى . واذا طالت مدة شال الرئكن عن ذلك ندا ضريات 
القلى في التوقف شيا فشيئا ثم تبطل . . وفى هذه امال اذا أطلق المورى 


608 الصدى 
المجاب تحدث تنفساً صناعياً فلا تابث اللياة ان نعود . واذا بطل التنفس 
مدة دفيقتين او ثلاث ,يضعف تلبه الغشاء الدماغي سريعا و بعد دقيقة 
اخرى يكتنم'تذبه الدماغ بئة واذ ذاك حمق حدوث الموت . انتمى : 


هخ* الصدى 2م 
هو من ملاعب الطسعة الني يحنى سبببأ في بأدي الرآي. ولذلاك طاما 
كان علا للاستاراب عند المتعدمين . وقد عا في خرافات اليوبان ارف 
الصّدى ويسمىعندم كا اسم الاهة لدت من ازدواج الارض والهواء 
وان هذه الالاهة كانت من اتباع ونون زوجة جوبيديراي المشتري فكان 
يستخدمها فيتأدية رسائله الى ممشوقاته واحسّت بذلك يونون فعاقيتها بان 
لا لمنتطيم أن تكلم الااذا كاءت ولا نجيب إلا سكرار آخر هحا : مم 
مخاطب ب 
وقد إختلف علاء العرب في تحقيق الصدى عل مذهبين نذكر اضمعا 
وهو ما رجحة صاحب المواقف ومشى عليه السيد المرجاني في شرحه 
وحصله؛ ان المواء المتموّج المامل للصوت اذا صادم حسما يقاومة ورد 
قبل اوجدارخصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه موب شبية بالموّج 
الاول فبحدث فيه صوت شبية بالاول وهوالصدى . لكن قد لاح 
الصدى اما ترب اللبياة بين الصوت وعا كسه فلا يسمع الصوت والصدى 
في زمانين متباينين فيحن ع مهمأ أنهمأ صوت وألحد ا ف الحمافات والقبات 


ظ الضياء ) ١مه‏ ) 
الملس الصقيلة واما لان الماكس لابكون صلب املس قيكون اللمواء الراجم 
كالكرة التي ترتى الى شي لين فلا يكون نوها عنة الا بضعف . التى 
المقصود منة بتصرف ظ 

اما ثواميس الصدى فترجم الى نواميس انمكاس الصوت وقد اثيتوا 
بامتحانات شتى لاحل لتفصيلها هنا ان انمكاس الامواج الصوتية يجري عل 
ناموس انعكاس الاشعة الضوئية محسث ان زاوية الانمكاس تكون معادلة 
اديه الوفوع والى هدا الاصل يرجم تعليل الصدى في جيع مظاهره . 

3 ان الصوت م هو معلوم ريقطع ٠‏ متا في الثاسة فاذا كان بن 
الصوت والعا كس مسأفة ٠١7٠١‏ م ع الصدى بعد ثانية . وعدد الاهميئة 
الني يكن انتميزها الاذن على هده المسافة لا يكون اكثرمن عشرة وعليه 
لي سمع صدى هجا ء واحد لبغي ان يكون بين الصوت والعاكس 
مسافة ١9‏ مترا في الاقل ولي يسمع صدى عا ينبي ان يكون بنهما 
صّعفاأ هذه المسافة وهكذا فما زاد على ذلك ٠‏ ولامحق أنة هده الواسعاة 
يمكن ان يعرف يغد الاشباح الماكسة فانة اذا رجم صدى الحجا ء .الواحد 
بعدثاسة كان بعك عد العاكس؟١‏ مت او بعدثانتين كان بعده وم متا و “حرا 

عل ان انكاس الصوت لايستوم اذييكون الأكس سا ابت 
با مراقبة من ان البحر والسحاب يردّان صدى الاصوات ؤهذا هوالسبب 
في اربجاز الرعد اي تتابع صوته واستطالنه فانة منترديد صداء بين سحاب 
واخرى . وحكذلك الخال فى البحر م اثنتهُ ركاب المناطيد ولا سها فوق 
البحيرات الساكنة فانالصدى هناك يكون في غاية الوضوح . وحكى بعضهم 


(+مه) الصدى 

انة كان مرة على شطوط البرازيل مواجهاً الشراع الآكبرمن احدى السفن 
فسمع اجراس سان سلثاد ور وقد انمكس صوتها عن ذلك الشراع وبين 
الموضعين مسافة 7٠١‏ ثيلومتر 

ثم ان من الصدى ما يتكرر حدوئة بنفسه عدة مرات وهذا بكون 
فيا اذا كان ع جاني الصوت سطحان متا زيان برد كل منهمأ صداه” 
الى الآخ را يكون مثل ذلك في المرئيات عند تقابل مرانين متا زيتين . 
وقد ذحكر انة كان بالقرب من فردن بهاثوفر مكان يتعاقب فيه صدى 
الكلمة الواحدة ١١‏ او ١‏ مرة متمكساً عن برجين متقابلين بينهما ٠ه‏ مترا. 
ومن الأمكنة الشهورة بذلك قصر سيموي بالقرب من ميلان قلوا انة اذا 
أطلق فيه عيارٌ ناري ككرر صوتة ٠٠‏ مرة . وذكر الاميرال رَنْجَل انه مر 
في موضع من سيبيريا يبعد نحو 07١‏ كيلو مترا.عن كيرف لك يتردد فيه 
صدى طن البارود اكثر من مثة مرة 

واذا تنمددت السطوح ابي تعكس الصدىمما كون في عض الاودية 
الجتمعة ردّه' بعض نلك السطوح على بعض فاستورٌ مدة طويلة وربما 
مع متواصلاً او متقطما تبعاً لاتجاه السطوح التي ينكس عنها . واذاكان 
الموضم الذي يتردد فيه هليلجي الشكل وكات محل صدور الصوت احد 
خترقي الحايلجي انعكس الصدى الى الطرف الأخرثم اجتمع في حترقه 
الثاني فسمع هناك وهذا ما يحدث عن اشمة الضوء اذا انجمت كذلك بين 
مرانين مقعرتين . وحيئذ فاذا جد احدٌ بالترب من ببؤرة الانسكاس لم 


بسمع الصدى وبالتالي فانة يمكن ان نسار اثنان كل منهما قائم في احد 


الضماء سمه ( 
محترق لمياجي ع احدما الآخر ولا بسمع القائمون ينهما عي 

والصدى احكام * شتى براعى في بناء المعايد والمتمعات ان محديل 
شكال السطوح التي 0 الاصوات عنها واختيار الوا التي نصتم منها 
تلك السعلوح الى غير ذلك مما ليس من غرضنا استيفا وه وُه في هذا المقام . 
ومن الطف ما جاء في الصدى قول ناصح الدين الآ جاني 

أل الت عنة صن الصّتى كيا حيبت قال مث مقاله 
اداه .اين ري مط رحاله فاجاب اين 7 عط رحاله 
مج السمن النباني م 

جاء تحث هذا المنوان في احدى الجلات الفرنسوية ما يأني قالت 

المراد بالسمن التباتي مادةة تُستخرّج من النارجيل أي جوز المند 
وهو الافظ الذي اطلقة على هده المادة الدكتو ر هوت احد الكماو دن 
الالمان . ومعلوم ان الموزالمد كور من المواد الدهئية وله زيث مشهور 
يستعمل في طبخ الصابون وتزرييت الات المعامل وغير ذلك لكنهم في هذه 
الايام قد توصاوا الى معالمته على وجه مخصوص بحيث لستخرجون منة 
ضرباً من السمن لايفضله السمن الميواني 

وقد ظبر لهم بالتحليل اف زيت التنارجيل هو اقرب جميع الزبوت 
النبائية من تركيس السمن الميواني فأنه يشتمل على نحو ؟ في المئة من 
الموامض المّابلة الاتحلال وهذا المقدار لا.يوجد فيشيء من انواع الززبوت 
الاخر وا موامض المذكورة هي الني تكسبة الرائحة العطرية وما فيه » نطم 


(084) السمن النباني 
الموز الاصل 
اماحويل هذا الزيت الى سمن قيكون بان يتزع منة ما فيه من 
الموامض الدهنية والطيارة وسائر المواد الععطري ةبواسطة روح ار( السبيرتو) 
والاسود الميواني قيكون الباقي منة بعد ذلك كتلة بيضاء في قوام السمن 
الممروف ذات طبم لذيد . وهذه المادة دوب على ١١‏ درجة من الحرارة 
وي تشتمل من المواد على ما ني 
مواد دهشة بسد؛ية 
مواد سدالة أأ.* 
مأ بوس 6 
والممدار المذكور من الماء لايزيد على ؛ من 7٠‏ او٠‏ 8 من الماء الذي «وجد 
في السمن الميواني واذ ذاك يمكن ان يبق مدة ٠١‏ الى ٠١‏ يوما ولا يظهر 
فيه طم “دوضة فهو بهذا الاعتبار يفضل السمن الميواتي ولاسما في صنم 
الحلويات المافة من انواع الخبوزات 
واما بالاعتبار الصجي فانة يعد من المواد المقاومة للفساد فلا يعيش فيه 
شيء من المرائيم المرضية حالة كون السمن لميواني يمد من اصاح المواد 
لاستسات تك ريه وبرربنيا م انه قد امتحن في التشق الركزي 
في قينا فوؤجد انه من المواد السسهلة المشم وكرر ١‏ هذا الامتجان في بعىض 
مستشفيات سويسرا فوْجد كذلك . انتهى محصيلا 


ل للا 


الضماء 


(وعه ) 


٠ج‏ استمطاف 2م . . 


من لا ضر اشر العصري تقولا افندي رزق الله 


إن ف حاس م 
وحردّين في روش كن غياضة 


وأن لتق 


3 برى ما ء 2 وخضرة 
كلانا له قل سر يع يي 
و أقسيا لواصاك ما قَطالندى 
وشاقك مافيالماء والنبت والثرى 
علدت يقيئاً أن" جامعة الحوى 
تال تجتّد عهد' من عاش قبلنا 
خدي فاجلي قلي وقلبك واحداً 
ولانحسبي سر هوى النفس كامنا 
أعيدي ع سمي بكيئا حلنتها 
رت ت بها حينا من الدهرليطل 
سلا على ذاك لوصال الذي مغى 
ولاعشت الا فيهواك بدا 


ولا تدان عذ طول النذرق 
الس قٍِ ي) شرم أله رأم وتعارقي 
مكاض." يبوى مثلها المابد' اي ظ 
يم من الاوراق غير ممرّق 
أفا نه او مآ للتزقرق ١‏ 
وإسمع أسجاع الجا م الوق 
كلانا ياديه الشبات نعشق ْ 
به 4 ازّهرَ من ماس ؛ ديع انأق 
وفي في كل حي من هوى وتمأق 
تؤلف مأ بين الورى التفرق 
ومات على ود رعاه' وموئق 
يمدي بالمبمن منهاشتي 
وقد عاللتة عين” صب عق 
سحرت بها عملي وقلي ومنطقي 
وطالت عليه لمفتي ونحرقي 
وان كان هحراما سيبق فلابني 
ول عيش فق الدما لير موفق 


وجا يم سوك ومس 


(جسمه) اسئلة واجو بتها 


السامل واجوتما 

القاهرة ‏ وعدت القراء في المزء الر اع عشر من محاد السنة الماذية 
بنقد «كتاب المترادفات» الذي اوعزت بتأليفه نظاارة معارفنا المليلة وامرت 
بتدربسه في مدارءها الثاثوية . وناكنت ممأكتت كم ان مكونوا من 
مدرّمي هذه المدارس وقد عرض لي في اثناء مطالمتي لهذا الكتاب 
وتدريسه مواضع وقفت فيبا بين الشك واليقين اصبحت متتغارا ظبور 
النقد المشار اليه واناكلا صدر جز من ضْيا يان الساطم اتفقد بين تضاعيف 
اوراقه واثنا ء سعلوره لعلى اظفر بالضالة المنشودة الى ان طال الانتذا 
وعزّ الصبر فرابت ان استفتيك في ؛ بعض ما عن لي من :نلك الشببات 2 
ان تمنوا بالمواب وفي املي آم لا حر مون ن القراء الوفوف على صباف انظارم 
في هذا الكتاب صيانة للم وافادة للمدرسين والدارسين سٍِ الفضل 

اما الشبهات المشار اليها فد جاء في الصصفحة الاولى من هذا التأليف 
ما نصة «الاستهلال اول صياح المولود اذا ولول» ولا اكتمم اني عند ماقرات 
هده العبارة تطيرت من هذه الناحة فاحة الشؤم والولوال وهي اول مر 0 
علمت فيها انالمولود يولول لما كان يسبق الى فبعي من ان الولولة يععنى الدعاء 
بالويل ٠‏ وقد راجعت القاموس فوجدتة ؛ يقول داك 3 ريت 2 الكتاب 

نفسه اي كتاب المترادفات صفحة هه سطرم ما حرفبتة « والولولة حكاية 
ولاه » وهذا من البجب كان فبل سمع احد قبل مؤلني هذا الكتاب 

طفلا يقول 9 وأو لاه » 


الضياء م 

وباء في صفحة م٠‏ في مرادفات البشاشة والمبوس « قبلني بوجه 
عإس وزوَى عني » فرافهم معنى « زوَى » في هذا الموْم وقد بحثت في 
كتب اللغة فل اجد احدايقول د زَوَى عني » ببمنى « قابلني بوجه عأبس » 
فا قولي في هذه المبارة 

وق صفحة هم د صاروا في ضنك من اليش وغضاضة وشَناف » 
ُقتضام ارن « النضاضة » مرادفة للضذنك والشفاف فبل ورد هذا في 
شي من كتب اللذه 

وفي صفحة 40 في مترادفات الادواء « فاذا لم »لم به ( اي بالداء) حتى 

يظهر من شر وَعْرٌ فبو الداء الدفين » وقد التبس علي المراد « بالشر وعر» 
( ان كانت اللفظة مفردة ) او« الشرّ الوعر» ( ان كانت كلتين ) وقد 
نقلتها لي برسمها وضبطبا فأ فول فيها 

وفي صفحة :ه « نقيقز ‏ الدجاحة وكذا التغرب والضفدع وار » 
فبل يقال نقت العقرب ونق المر 

واكتني الآن بهذه الاسئلة وان هي الا قليل من كثير اوردتها لم 
عل سبيل امثال راجيا المواب عىكل ما د كر وان فرعم لنقد الكتاب 
بجملته فو الفضل الذي يازمنا شكره” ولايفوتم اجر والسلام 

(»») 
احد خوحات المدارس الاميرية 
بالعاهرة 


المواب ‏ اما تأجيلنا لما وعدنا به من النقد المذّكورفلانة لابد لنا 


(جعه) اسثلة واجو بها 

قبل مباشرته من تصفح الكتاب برمته وقدكان عندنافي هذه الاشهر من 
الاشغال ما هوام من مطالمة هذا الكتاب وقد ولملنا سنمود اليه في 
بعض الاجزاء الثالية ان شاء الله وكل أت قريب 

واما امواضع الي اشرتم: اليها في الكتاب فاما مسئلة د ولولة امواود » 
فهي على. ما ذ كرتم من النرابة والعبارة منقولة عن كتاب فته اللنة في سياقة 
الاوائل لكن مؤلي الكتاب نقلا عن النسخة المطبوعة في بيروت بتصحيح 
الاب شيخ والشهير. . . وقد وردت فها على الصورة التي ذ كرتموها . غير 
ابنا راحعنا هذا الوشم في النسخة المطبوعة فيمصر سنة ١784‏ فوجدنا فيها 
مكان اذا « ولول » اذا « ولد » تحرف لفظ ولد على حضرة الاب لله" 
وليل ولأسعد ارت تكون حرنة مدا لانة يهم المراد بقوله اذا ولد 
بعدقوله المولود فظائة لوا اوخطأً فصححة بولول. وهذا ما طالما خشينا مذينة 
من ريف هؤلاء الاباء للكتب العربية وخذنا ايكون موواة ستدرّج بها 
قراء كتيهم حتى تهوّر به امثال مؤلنهي هذا آلكتاب الفاضاين وتبععا «حضرة 
العلامة الفاضل متش اول اللنة العربمة في القطرالمصري ». . . فلا<ول ولا 

واما قولمم ‏ اي قول المؤلفين والمفتش « وزُوَى عني » فرن 
التراكيب ,التي لاممنى لما لان زَوَى فعل” متعدٌ وليس هذا من المواضع 
ابي يدف فبا الفعول به . ومعنى زؤى صرف ونحى مكان الاصل الذي 
نقلوا عنة « زَوَى عني وجهة » اود صَؤْيّْمتة» مثلاً الاان هذابمنى الاعراض 
يا بعنى العبوس ..و يجي" زوى 2 ععنى قبض وجمع يقال اسمعة كلاماً 
فزوَى لها ا بين عينيه كما في الاساس اي قبض ما دنب وقطبة والثلاهر 


الضياء (ذمه ) 

ان هذا هو القنظ الذي ينبني ان بذك في هذا المقام 

وأ مأ جعلهم و النضاضة ».من مرادفات الضنك والشظف فلا وحه 
له بل أحر مده اللفظة ارن تكون على عكس مرادم لان النضاضة 
بممنى النضارة والنعومة يقأل عصِن غض وشباب ضّ فحالٌ ان يستعار 
هدا المعنى لشظف اليش وخشوئته وهذه كتب اللغة لاحدون فها من 
يذ كرالنضاضة بهذا الممنى 

واما.قولهم في الداء « حتى يظهر منة شر وَعر » فصحة ضبط هانين 
اللفظنين شر ور بتشديد الراء هما وفتح ما قبلبا وهمي عبارة اسصحعاب الانة 
في تفسير الدآء الدفين . واما معنى الع فلم يجد فيه اصرح من قول الزعخشري 
في الاناس «لقيت منة شرا وعرًا وهو المرب لانه' ابض ثشيء اليهم » اه . 
ولايخنى ان هذا المعنى لايناسس ما ذصكر هنا لكن الاغابر ان هذه العبارة 
جارية مجرى امثل على حد قولهي لله َوُه وما اشيم هٌ فلا .يراد اصل معتاها 

واما جعلم « النقيق » للعرب اير فها لم بر في غيرهذا لكاب 
فضلاً ما فيه من البعد عن حكمة الواضم لانه؟ مر الالفاظ الدالة على 
الاصوات الطبيعية واين صوت العقرب والمرٌ من لظ النهيق . وعبارة 
فقَه اللئة في هدا أوشم د النقيق صوت الدجاج والنقدع » ول زد عليه 
واماصوت العقرب فبو «الصئي » وصوت ارد اْوَّه »كا ترون ذلك ايض 
في لعفب من ألكتاب واف سبحان؛ اوهو ماديا سوءالبيل 


مسح و ب ووه 


)040( الزقيق الاييض 


تن 


الرقيق يق الاييض '"؟ + 

قاع الايام من صيف سنة 184٠‏ دخلت باخرة الى ميناء مرسيليا واختلمات 
من البواخر التي وصلت في ذلك الحين و بعد ما القت مرساتها صعد الركاب 
ال 0 متوقمين صدور الاذن من ادارة الحاجر لنزوطهم الى البر. وكان يرف 
لركاب فنا في السادسة عشرة من عمرها قد انفردت عن باقي القوم وائكأت الى 
جانب السفينة وكانت هيئة هذه الناة من اجمل ما يتصور لاناظر قد اندجت ذراءاها 
كانهما مصنوعتان من العاج وأرسلت احذاههما الى جانب جسم معتدل القوام تمل" 
العضلات وارتفعت الاخرى لنسند راساً هو مجتمع الحاسن واجال يغطيه شعر اسود 
كليل الماك تبرق من تحته عينان كعيون المعىقد ترقرق فيهما مآء الحسن وزادههما 
فملا في النفوس اهداب طويلة كاتها درعا من الزرد تمنع تلك العيون عن ارسال 
نبلها القاتل الى صدر الناظر و يكن يرى من فم هذه القداة سوى خطر اجر 

هو لون شفتيها وقد زاده حهرة وحوده” في وجه انق من ياض اتلج 
وكانت عينا الفتاة تنتقلان بسكون من مياه البحر الى بقية المسافرين ثم الى 
الشاطئ' القرريب . ثم تعود فتلتفت الى ورائها باحتراس وتأنة كن ينظظر الى اففى 
وهو يود المرب والابتماد عنها فيتدفق الدم الى وجننيها بسرعة عظيمة وويصبح 
ذاك الوجه النقي الياض شديد الاححرار كانة قد حذب اليه كل ما في ذاثك الجسم 
من الدم ٠‏ اما سبي ذَلاك قبو رحلا" اهز الخسين من العمر مور الاون لا من اصل 
خلفته بل من كثرة الاسفار في البحار والتعرض للرارة الشمس . اما * شرة ف يكن 


ف واحدة سوداء وله انف اقنى اشبه منقار النسر يفصل بين عينين تكادان لا 


10( قم نسيب افندي الملأملاني 











. الضيا ٠‏ (41ه) 
تريان لصغرهما ينبعث منهما شرار اللمشونة والشر . اما لباسة قكات بسيطاً وهو 
واقفالى الجانب الآخر من السفينة بارّاء الفتاة فلا ميل نظره” عنها حتى اذا نظرت 
شي الى جهته ادخل يده في جيب صدرته وابرز طرفا من مسدس يخفيه فيها وكان 
دلك هو السبب في وجوم الفتاة وصعود الدم الى وحهبأ أت نار المسدس قد 
الحبث وجنتيها 

و بعد قليل اذن الربان للمسافرين في النزول واسرعت الزوارق لنقلبم ونظرت 
الفتاة الى جهة الرجل فأشار اليها مهدا تا يدل على انه يقضي عليها بأتباع ما اوصاها 
به. و بعد ان تحقق ذلك رفم ببدوصندوقاً صغي رامن الجلد واقترب من بعض الزوارق 
فساوم صاحبة على الاجرة وجلس ثم التق نظرة اخرى فرأى الفتاة قد اقتر بت منهٌ فوقف 
مبتسماً ورفم قبعة باحترام كانة لم تسبق له" معرفة بها وقال يظهر لي ايتها السيدة ان 
لدس في صحبتك احد فبل #محين لي ان اوصلك بسلام الى البر . فاجهدت الفتاة 
نفسها على الكلام وشكرتة ثم جات لست بجانبه . فقال ها لم يكن من «وجبهذا 
الاحتراس لانة لم ينتبه الينا احد فل تجبة الا نهد خرج من اعماق صدرها . وفي 
بضم دقائق بلغ الزورق البر واذا برجل قد تقدم فتبادل مع رفيق الفقناة نظرات 
سرية ثم قدم لها يده فاخذتها بعد انالقت نظرها الى رفيةها وسارت ممة الى عر بد 
كانت تنتظرهها فركياها وسارت جبادها تنهب مهما الارض . اما رفيق النتاة الاول 
فدقم اجرة الزورق وسار ببطء الى فندق يقرب من الشاطر؟ و بعد ما استراح هنيهة 
تأدى صاحب الفندق وقال له ألسعندك رسائل باممي ٠‏ فقِال وما هو امملك يأ 
مولا يقال ساندو. ققال بلى قد وردت الي" رسالة بهذا الاسم صباح اليوم وهاكما . 
فاخذها ساندو وفتح غلافها بشوق عظيم ثم نبسم حتى بدت واجذه لانها كانت 
تحنوي على قراطيس مالية حسبها ساندو فكانت قهتها عشرين الفا من الفرنكات 

اما الرجل الثاني الذي اخذ المناة فل يزل سائرًا بها حتى بلغا محطة السكة 
الحديدية فابتاع تذكر تين له" وها برسم باريس وما كادا يجلسان في احدى عر بات 
القطار حتّى سار مهما يقلها الى تلك المديئة الغناء المعروفة بأم الدنيا ٠.‏ وبمد اجتياز 


(؟04) الرقيق الانيض 
الحطة الاولى والثانية نظر الرحل الى الفتاة وقال يظبر با اماليا انلك غير راضة عن 
هذا السفر وقد بانت دلائل الكد على وجبك فاعلى ان مثل هذه الدلائل تقف 
حاجرًا بين مستقبلك و بنك وتحرمك_كثيرًا من السعادة الكتو بة لك فانصحم 
لكران تبدلي هذا الكد.الظاهر علك بالسرور والاانشراح وتأحكدي ان امامك 
حياة سعادة لا يشوبها كدر . وكأن النتاة لم تنهم كلة واحدة مما قبل لها فرفصت 
منديلبا الى مقلتيبا سكم دمعتين ترقرقتا من آماقهبا ونِيدت عن كير حرى .وما 
اجتازا مسافة ثانية قاللما قد اعلمك ساندو على ما اظن عا يجب علك رصنعة وازيدك 
انني ادعى لورنسو فاياك ان تدعيني بغير هذا الاسم ويجب ان بعتقد من يرانا انا 
كان انك راختي وانني اخوك واكرر على مسعمك. ان في هذا الجيب مسدسا تقلبة 
بد" قاما تخطرء مرماها مستمدة لاستعاله عند اول اشارة تبدو منك. لمخالفة الاوامر 
التي اعطيت للك ر. وكانت الفتاة اماليا كنمجة تساق الى الذيم لا تفتح فاها وتتلق 
كل ما توامر به بام الطاعة والحضوع ولا تجبب الا بعبرا كانت تجاهد كثيرًا في 
حيسها وتنهدات تندفم ءن ضدرها بالرغم عنها . 0 بلغا بأريس سار لورنسو باماليا 
الى بنته و بعد ان قدم لها طعاما وشرابا عين لا غرفة وقال خذي تام راحتك ايتها 
الفتانة وسأطلمك رغد اعلى ما يسرك ويوضح لكر شيا من السعادة الموضوعة امامك , 
ولا قال هذا تركها وخرج وجلست تلك المسكينة هنيهة تناجي اقكارها وتغلب عليها 
الحزن فانطرحت على السرير ول تقو هم ضعفها على محار بة سلطان النوم فتغلب 
عليها وغرقت في سبانه العميق . وفي الصباح الثاني ايقظها لورنسو ونبسم ما رأى ان 
قد عادت اليها حمرة خديها ونضارة وجهها و بعد ان ناولا طعام الصباح قال لما انلك 
ستسرّين كثيرً! عند ما تعلمين انك ستصبحين خظية لاعظم امراء فرنسا وأوسعهم 
غنى وشهرة وكفاك. ان هذا الامير قد انفق في, سبيل الحصول عليك رحتى الآن 
ما يزيد على الثلاثين الا من الفرنكات . ولا اشك انك رلا تحبين املنا بل نسعين 
لامتلاك لبه والتسلط على عقله. فلا يندم على ما أنن, بل يراه قلا في جانب 
ما | نيناه من السعادة ويزيدنا خيرًا من غناه الوافر.. وهاءنذا ذاهب” اليه لا عامه 


الضيا » (*:ه) 





بقدومك ورعا شاء ان يراك ايو شدي لهذه المقابلة . ولما خرج و رأت اماليا نفسسها 
وحدها اغلقت باب غرفتهبا ثم جثت على الارض وشخصت ببعصمرها الى اسما. 

وابتبلت الى الله ان ينجيها ٠ن‏ اك الضيق وبرحم قلب والدها المسكين وكا 

عبراتها المنسجمة “زيد حالتا 0 وصلاتا ير 535 لله قد نهعم ا 1 تلاك 
الضعيفة فل يض وقت طو يل حتى عاد أورنسو ولا وقم نظره على اماليا قال لما ان 
التقاديرتمانع لقام سعادتكر في المال فلا بد من الاتنظار لات الامير مريض لم 
تطح مقابلتة وقد «نمتة الاطاء ٠‏ دن الأهتام أي | 5 در كان قبل ان يتعافى ماما . 

قرات اماليا في هذا الخير ما يدل على ان الله قد وجه تدبيره الى احتجابة تضرعيا 
فأخفت عن لورنسو سرورً! عفاياً ايا وابرق في عدنبا 


سكان قبل ري ماك نو مان سنوات ا 1 القرنسيس 
تدعى الكنتة ريمي خرجت من بلادها للتنزه والساحة و بعد !١‏ جابت اشهر اقطار 
المعمور عادت الى ايطاليا واعجبها هواء فاورنسا فأقامت فيها .دة تعرفت في اننا ثها 
بأسرةٌ مولفة من ابر وام وولدين ذكر وان وكان عمر الغلام عشر سنوات واسمة 
يترو وعمر شقيقته عانني سنوات . ورأت الكتتة ان هذه الاسرة معضيق ذات يدها 
تعيش عيشة صفَآ وسرور غير ان الاب كان يأسف دائما أمدم تمكنه رت تعايم 
ولديه كا يحب وعدم مقدرته على القيام بنفقات المدارس . فلها عزءت الكنتة على 
مغادرة تلك البادة عرضت على الوالدين ان دمحا طا بأخذ بترو .مها الى فرنفا 
0 تودعه” بعض المدارس العالية على نقتأ ولخذه اينالا . فانم الوالدان اول 
مدفوعين بعامل المي والمحنان ولكنهما اذعنا اخيرًا لطلي الكنتة بعد ١ا‏ اقنعتبما 
مها تحافظ على الولدكا ها امه* وان لابليق مهما ان يحرما ولدهما الحصول على مستقبلٍ 
جمد لجرد حبها له" وعدم الارتياح الى مفارقته . اما بترو فكان بالا الى السفر 
فاعد الكنتة في الالماح على والدبه واخيرًا قلا فودعها وزوداه بركاتهما وادعيتهما 
الحارة . واخذت !| الكنة بترو فبلغت به قعمرها في بارس 3 م ادخلتة في مدرسة 


(44ه) الرقيق الائيض 

عالية كان يصرف فيها نهاره” ويعود في المساء الى قصر الكنتة فتحرسة بمين الام 
الحنون وتلاحظة بنفسها . وكانت في اول الامر تكتب في كل شهر الى والديه عن 
احواله ودروسه ثم زادت الفترات بين كتابة واخرى الى ان انقطمت الاخبار بين 
الولد واهلهرتمام الاتقطاع ولى بعد يعرف له اقرباء سوى الكنتة وكان ذلاك ما توده” 
فانها كانت تبذل جهدها في جعل والديه ينسيانه لتقتصة لنفسها ابدً! . وكان بترو 
يداد سطة سيف الجسم والمقل وكانت هيئتة الملائكة تزيد جمالا فيزيد حب 
الكحة نا يياما , و فلم تمد : : يق أن يتمد عنها يوم واحد"ا ولا اكل يترو دروسة 

خيرتة الكنتة في انتقاء العمل الذي يحب ان تعاطاه ربدت شه ميال شديدًا الى 
التجارة فخصصت ل” جانبأ من امواها استأجرت ل" به محلا وملا أصناف البضام 
فسرٌ بيترو سرورًا عظياً وايفر. اا بخ ارج السنادا والنجاح . اما الكنتة 
كانت تننظر عودة كل مسآء بشوق عظيم ف فتضمة الى صدرها ثم تجلسة يجانبها 
فيقص عليها ما باع وما اشترى وم بلفت ار باحة الى غير ذلك فتقابل بتبسم الحو 
والاعجاب وتعلق هو ايضا بها ذكان لا بهمة مر العالم بأسرم سوى الكنتة اول 
وتجارته ثانا 

واشتهر محل بترو ولا سيا في البضائع المختصة بالسيدات فتهافت المشترون 
على محله_ تجذمهم اليه رقة المعاءلمة وجودة الاصناف . وكازممن زار الحللورنسو واماليا 
بعد وصوطنا الى بارس وقد اخذها اله ليتق للا ؛ بعض الملابس الني تليق يجماطا 
الرائع ولا سها لانة كان توقع أن ؛ أخذها الى حضرة الامير قري . ولا دخل هذان 
الحل رآخها بيترو فا وقم نظره على اماليا حتى شعر ان سهما قد اخترقف لولمه 
فشخصت عيناه” الى تلاك الطلعة الببية وشعر محفقان قلبهِ ولم يدر اذاك سيا . 
تقدم بنفه وقدم اليهما «طاويهما وكان يخدمعا وهو مشرد الافكار كأ نه آله" تعمل 
قوة محركة ٠‏ وما انصرفا رافقها بنظره حتى اختفيا بين ج#بور السائرين في ذاك 
الشارع فماد الىكرسيه وغرق في تأملاته كن تذّكر شيئًا قديا جدًا لم يهتدر الى معرفة 
حقيقته . ثم جعل :1ءل عن سبب تأثرهرالشديد لدى نظره تلاك التاة ول يثتبه 


ظ الضيا ء (ه4ه) 
لنفه الا وقد خم الظلام وجاء موعد اقفال الحل فخرج ذاهبا إلى ببته وهو يتهادى 
في مشيه كالشارب الل 

ولا بلغ بيترو القصر وجد الكنتة في انتطاره وقد اقلقها تآخره' بضع دقائق عن 
#معاد محيئه ه فاستقبلتة كاري عادتها ولكنها أت في وجهه اتقناضأ وش عمشه رو 
لم تعبدهها فيه منقبل فاضطربت اقكارها وعامت انه قد طرأ عليه طارى' . ثم طوقت 
خصره بذراعها وقادتة الى غرفتها حيث بذلت وسهبها في استنطاقه الى ان اخبرها 
بسبب اشتغال باله. لجحظت عيناها ووثبت من جانبهكللبرذة اذا اصابتبا رصاصة 
الصاد وات س لسانها هنيية عن الكلام ثم قالت ويك يا بيترو الا تخنى بعد كل 
ما فعلتة معك ان تيل الى فتناة لم تنظرها في حاتك الا مرة واحدة و فتنسيك التي 
ربتك وكانت سبب قيام حياتك . قال كلا ان تحولهذه ولا سواعا دون اعتباري 

لك وطاعتى اباكريا مولا ولكنني لا اعم ما الذي حرك عواطني لدى روئية هذه 
الثتاة مكانني اتذكر انني رأيتها قبلاً بل قد رأيت في عينيها ما دلني على انها نستهير 
في من خمارر يفاجنها . فتبسمت الكنتة ولت لا بأس وقد صار من الواجب ذا 
ان ارافقك أب الى محل شغلك واسهر عليك فلا دارايت كبر حك التو 
يذوب شفقة على كل عابر سبيل لا تدري له' اصلا ولا فصل 

وي ايوم ١١‏ ثاني ذهبت الكنتة حقيقة و بترو الى عل عي 2 تقارقة طرفة 
عين ولت من ذلك المرن لا تنفك عن ملازءته نهارًا ولبلا ونش تغار عليه مرل 
الحواء اذا هب في وجهه او من شعاع الشمس اذا اشرق عليه 

و بعد أسبوع عادت الفتاة اماليا يصحبها لور:_و الى ال لا بشباع حاجات اخرى 
ولم تكن الكنتة تعرفهأ انها مي سبب اتقلاب يقرو فل تعبا ا واظبر بترو مزيد التجلد 
والاحتراس ولكنه احتال فادخل ورقةً صغيرة كان قد كتبها قبلا" في جيب نوب 
ابتاعتف اءالنا . وكانت هذه قد اصامها ٠١‏ اصاب بثرو عند اول نظرة ولكن لم يكن 
لورنسو كا لكنتة فلم يهم" شي من اءرها . ولحظلت اءاليا حين ادخل يترو يده في 
جيب توبها فا صدقت ان بلغت الببت وخلت بنفسها في غرفتها حتى اخرجت ناك 


(دؤه) الرقيق الاسمض 

الرقمة فوجدت مكتو ب عليها بخطر دشيق حد جِدًا ما يأتي . ف ابتها السدة . أن فصدي 
شريف وغايتي حميدة . فاود ان تأذني لي في مقابتك لان عندي لحي أن 
اقول" لكر غير اني ارؤمل في حكنك ان تباانني في التحرز لانه' يوجد شخص يسعى 
في عدم اتصالي بك وبذل نفسه ان لازم دون احتّاعنا » 

وكانت آمالا تقرأ وصدرها رتفم وبنخاض ثم جثت ثانية وقالت الهم سهيل 
ان مكون الغرج قرباً. 3 معيو الد.وع من عينيها واعادت ثلاوة الورقة ققالت 
لاريب ان الشخص الذي ينم هذا الفتى. من مقابلتي ينبي ان يكون تلك السيدة 
التي كانت ترءقني شزرً! وعيناها لا تكادان تفارقانه . ثم فكرت في اخفاء الورقة 
فتارة تضعها في صدرها وطورً تخرجها واخيرًا رأت الافضل ان ترقها وتذني اثرها 
فادنتها من شمعةٍ كانت متقدة بجانبها فالتهمتها النار واصجحت رادا فذرنة هم لقواء. 
و بعد تفكر ليل اخذت ورقة صخيرة وكتبت علمها | سم الارع لذي هي فد رقم 
لمنزل ثم كتبت « « اكون وحدي كل م مني الساعة ادن باح الى الظهر » 
واودعت رسالتها في الجبب المعهود ولماعاد لور نس وكلفته ان يرجم ااثوب الى المخزن 
لاجراء بعض الاصلاحات فيه فاخذه وانصرف 

ولا رأى يترو اورنسوعائدً! بالثوب خفق قله وما صدقف انه صار يديه 
حتى مد بده واخرج تلك الرسالة سرًا ثم نضئى الى حث قرأها بدون «راقبة احد 
فطارت. انس خماعا . وني اليوم الثاني ارجع اثثوب الى صاحبته وقد وعدها ارف 
بزورعا في اول ار يجد فيه لدلك سبلا 

وفي ذات يوم طرأ على صعة الكنتة انحراف الزمها البقاء في فراشها فاظهر بترو 
شديد الاسف وعرض عليها ان يت يجانبها فابت وما صداق ان خرج من القصر 
حتى اخذ يعفر كالظى وتوجه نا الى البيت الذي ذكرتة له ا.اليسا وكانت تجاس 
يوميا امام نافذتها . فلها رأنه قادما خرجت لاستقباله. ثم دخلت بهرالى غرفتها ونا 

استقر مهما الجاوس قال بترو عفوً! يا سيدتي اذا كان فيا فملته ٠٠‏ يوجب لك انرْعاحاأً 

لكنني مذ نظرتكر اول مرة قرأت في عينيك شيا واجب ان اتحتقهُ فل صدق 


ايا. (40ه ) 


غنى وهل الكرء من حاجة, في اخ يحبك و يبدل نفسه في سبيل رضاكر ٠‏ ققَاات 
الفتاة وقد صبغ الحماء وجهبا انني ايم اشد الحاجة الى هن اتَكن من اطلاعه 
على حالتي والا تتفاع عشورته ومساعدته ولا سما وانني منذ كاي سنوات متغربة عن 
اهل في امسر امرّ من الموت وانا'لا شير لي ولا معير: . وبعد حديثٌ قصير 
اعت امالافي قصتص حديثها ذقالت كان أببي فير الحال ولكنة كان يكب اولاده” 
حا شديد! ورزقه الله اباي واخا اكير «نى واضطرت الاحوال والدي ان يرضى 
مفارقة اخخي له و بقيت وحدي مم والدي" فاصبحت ساوتهما وغاية مناهما . ولا عض 
الفقر والدي وقم قُ مم عظيم ولكنة تعراف برجلر بدعىساندو كان بتردد الى يثنا 
فكان يسلف والدي مباام من المال ويأخذ مها اوراًً منه؛ فأصبحنا بأجممنا غرق 
معروف هذا الرجل . ونا اثقل كاغل والدي الدين وم يكن ل ما ب انقلبت جودة 
ساندو الى شراسة وحشية وتهدد والدي بان يشكوه الى الحكام وأ ورآء ذلك الا 
الموت في السجن . و بعد محاورات عديدة ومباحثات شتى قبل ساندو ان تازل 
لوالدي عر دينه بشرط ان يستأثر بي ويجماني ابنة له . ولا ندل عما ائر هذا 
الاءر في تنس والدي> ولكنه' ل يكن لها 00 عنه فأعطياني لساندو وسافر بي 
ارك اياهما في اشد حالات اليأس والحزن وقد فقدا كل عرَاء ولم ببق مناه من 
بلطف شيثًا من اشحانهما . ٠١|‏ انا فصبرت على ذااك * شفقة على و'لدني وانا اظن ان غمة 
لبعادي لا بد ان يكون اقل من غمهرلو بقيت وح عليه بالسجن . ولكنني عامت 
بعد ذلك ان ساندو نخاس بتاحر بالقتيات وانه انما اسلف والدي تلك المالغ بغية ان 
يدرك غايته وان يعتقد بعد حصولم علي' انه لا بد ان يصادف لي سوا رائجة 
فيديعني ا بعوض عللِهِ اضعاف ها اعطام لوالدي . ثم اوصلني ساندو الى بلاد لا 
اعرفها وكان يعتني بتر يدي وتهد بي مدة هذه السبم ولت وهو يتهددني يومسًا اذا 
«رقت من طاعتّه و يعدني باتلخير ارل اذعنت لك ٠‏ وفي ذات د جل عل 
ورا وقال ان عميل" في باريس كتب الب طني لامهر من اشر ف أمسر فرنسا 
وان نقده' على حساب مشتراي مبلفا وافرًا من المال . فوقمت في حيص بيص 


(مغه ) الرقيق الاسمض 

ولكنني لم اقنط مر رحمة الله وسافر بي ساندو الى مرسيليا حدث استقبلني عميل” 
اورنسو الذي رايته معي واحضرني الى هنا حيث لا ازال مسهونة عنعني التبديد 
والوعيد عن ان ابوح لمخاوق يحالتي او ان اسعى في النجاة . وقد ساعدني القدر بان 
مرض الامور إلذي احض ري لاجلهوهذا ما عاق لورنسو عن تسليمى اليه <تى الآ ن 

وكان بيترو يشرب حديث اماليا شر با وهو في تأثر عظيم عم قال لها ومن هم 
اهلك وقد ذكر تر ان للكراخًا افلا تعرفين مقره” . قالت لا وامما اعرف ان سدة” 
غنية اخذته" لتر بيه في قرنسا وتتبناء اما !سمه فبترو واسم والدي ارمان لونلو وهو 
يسكن مم والدتي في فاورنسا . وكانت هذه الكلمات كجارٍ هر با ئية أطلنت على 
برو فتشنجت اعصابة وتقلصت عضلاته وان دن هو ِف حل الك نفس 
ونتجم على اماليا فاخذها بين ذراعيهيقبلبا ويصيح قائلا لم يخطئ' ني 

وعرف بيترو شقيقتة بنفسه فكادت تجن من شدة الفرح وما تبل ان استوقف 
عربةٌ رحكبها واماليا وتوجها الى قصر الكنتة . فلما رأتهما هذه يد"! يدر طار رشدها 
وصاحت يبيترو آه يا لثم قد اغتفت فرصة غيابي لتزور هذه اللعينة وما كفاك ذلك 
حتى احضرتها لتدنس بوجودها قصري . فنبسم يترو واقترب من الكنتة يسكن 
روعها ثم اظلمها على المقيقة فلم يسرّها هذا الخبر كثيرً! ولكنها سكنت جأشها لمدبا 
ان بيترولا يزال خالا ولن يغارقها 

واستهدم بيترو والديه. من فلورنسا فكان اجتاعها بولدمهما دواء شافيا رد 
حياتها من حافة القبر وارجم اليهما التضارة والشباب وسكنوا جيماً في قسم ٠ن‏ 
قعسر الكنتة وابثت الكنتة متعلقة ببيترو الى مماتها واوصت له" يجميع «قتنناتها 

اما ساندو ولورنسو فكان يقرو قد اع الحمكوءة بأمرهما فاختفا وهما يندبان 
اخفاق مساعيهما ول يوقف لما بعد ذلك على خبر 


حصو تعديز» 


